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ئق، والنصوص 	• طوطـات والو�ث لمخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
لج تنـرش الم

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

فـادة من المصـادر والإحالة 	• ي الإ
ف
ائطـه � قتضيـات البحـث العلميّ و�ش م الباحـث �ب زت يل

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ
ي المناقشـة والنقـد، وأل

ف
دب البحـث �

أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت

ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �

ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلة نـرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقا

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف
، و)12( � نت ي المــ

ف
جــم )16( � ــط )Simplified Arabic( �ب خ يُكتــب البحــث �ب

.)A4( صفحــة )الهامــش، عــى أن لا يقــل عــن )20

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً
مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت

قّ
� مـدمج )CD(، على أن �تُ

ي صفحـة 	•
ف
� 

ّ
يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

خـص على صفحـة واحـدة.
ّ
يـد المل ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويـمض

ّ
مسـتقل

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
ف
صـول العلميـة المتعارفـة �

أُ
اعى ال �تُ

ـة بشكل 
قّ
 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�

ق
ـزء، ور�  الج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ
ي كل

ف
مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف
�ج � ق أو الُمراجـع أو المت�

ّ
ـف، ويليه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل

ً
المرجـع أولا

ي 
ف
اعى � ، و�يُ

خ النـرش ر�ي  �ت
ً
ا ـرش فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرش

ي حالة وجود 
ف
لجات، و� ي الم

ف
سماء الكتـب أو البحـوث �

أ
ي ل

لفبـا�ئ
أ
تيـب ال إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ولا 	• ـا للنش� مج الاسـتلال العلمي ولتقـو�ي سريّ لبيان صلاحي�ت �ن ضـع البحـوث لـرب خ �ت

تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ
 المـادة المرس�لة للنـرش خلال مـد

ّ
ـق بتسلم

ّ
ـغ الباحـث أو المحق

َّ
يُبل

.
ّ
خ التسلم ر�ي مـن �ت

هـا وموعـده 	• وافقـة هيـأة التحـر�ي على نش�  �ب
ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولة للنـرش

َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ
ـع خلال مـد

ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن

ّ
ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• ـرش فيه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف
ة �

ّ
ل اعي المج �ت

 رئيس التحر�ي للبحث.-1 
ّ
خ تسل ر�ي �ت

ي ي�ت تعديلها.-2 
خ تقد�ي البحوث ال�ت ر�ي �ت

ا أمكن ذلك.-3 
ّ
تنوّع مادة البحوث كل

•	. ة
ّ
ل ورة عن رأي المج ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سـري
ً
ة موجزا

ّ
ل ي المج

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لة الإ يد المج غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ ل ي

و�ن لكت� يده الإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنش�
ف
لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف

َّ
لج ي الم

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

 .
ّ
بشكل مستقل



الجِدّ وَالِجْتِهاَد
رئيس التحرير

 للعالميـن، محمّد 
ً
الحمـد لله ربّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى المبعـوث رحمـة

ميـن، وعلـى آلـه الهـداة المياميـن، وبعد ... 
أ
بـن عبـد الله الصـادق ال

تمـام علـى أيّ عمـل  )الجـد( و)الاجتهـاد( صفتـانِ ممدوحتـانِ يضفيـانِ الدقـة والإ

يتّصـف بهمـا، وميـدان البحث العلميّ بعمومه على اتسـاع فضائه بحاجة ماسـة ومباشـرة 

حـداث وتوثيقهمـا، أو نقدهمـا بحياديـة تامـة 
أ
خبـار وال

أ
 باسـتقصاء ال

ً
إليهمـا؛ كونـه معنيّـا

ـل تأسيسًـا معرفيًـا، أو تصحيحًـا 
ّ
 إلـى نتيجـة تمث

ً
وَفـق مـا متـاح مـن معطيـات وصـول

غلاط أو اشـتباهات اعتـرت بعـض جوانـب هـذا الميـدان.
أ
ل

 هجـر طائفـة مـن الباحثيـن التدقيق فـي المصادر التي يسـتقون منهـا، والاكتفاء 
ّ
وإن

بمـا بيـن أيديهـم مـن مصـادر كسـبًا للوقـت وتجنبًا العنـاء، وتسـليمهم المطلـق بمعطيات 

لاع والمطالعـة فـي مجـال الاختصاص 
ّ
ـة الاط

ّ
كيـد والتمحيـص، وقل مَـن سـبقهم دون التأ

قة 
ّ
بحـاث على حسـاب الد

أ
فـات وال

ّ
، والتســرّع غيـر المبـرّر فـي إنجـاز المؤل

ّ
قـل

أ
علـى ال

والرصانـة، ومـا شـابه ذلـك، هـي مـن مصاديق هجـران هاتيـن الصفتين.

 مـن 
ّ
سـتقى إل

ُ
ت  معلوماتـه لا 

ّ
فمـن مقوّمـات الباحـث الجـاد والبحـث الرصيـن: أن

ها، ولا يسـتعاض بمصـادر أدنى منها دون سـبب وجيه،  مصادرهـا الرصينـة المعتبـرة فـي فنِّ

يـن أو النقل عنها دون  خر
آ
والابتعـاد عن حسـن الظنّ والتسـليم المطلـق بالجهود العلمية لل

ن لتحمّل 
ّ
ـد والتدقيـق، والازديـاد في المطالعة خاصّـة بما يرتبط بالاختصـاص، والتوط

ّ
ك التأ

الصعـاب والمعوقـات التـي تواجـه عملية البحـث والتأليـف والتعامل معها بسـعة الصدر، 

سلامية.  أو ضمنًـا، سـعيًا في إثـراء المكتبة الإ
ًّ
تيـان بمـا هـو جديـد كل صـرار علـى الإ والإ



قلام والتأليف، 
أ
بـاب ال هـذه المقومـات وغيرهـا يوجبها الـدور العظيم الذي يحمله أر

والمسـؤولية الكبيـرة التـي يضطلـع بها معــشر الباحثين، فهـذا الدور وتلك المسـؤولية لا 

 والمثابرة.
ّ
 في الجـد

ً
 يكـون المباشـرون لها غاية

ْ
تـمّ دون أن

أ
يمكـن أداؤهمـا بوجههمـا ال

يد  ر
ُ
فالتدويـن مسـؤولية كبيـرة، وأمانـة عظيمة، وفـي ذات الوقت هو مَهمـة خطيرة، أ

خبـار الزائفة، وَفق 
أ
فكار السـامية، ونقـد ال

أ
نـارة العقـول، ونــشر ال  لإ

ً
 يكـون وسـيلة

ْ
لـه أن

 مَن 
ّ
عـي العلـم، ولا يخـوض غمـاره إل

ّ
 مد

ّ
المنهـج العلمـيّ القويـم، لـذا لا يسـتهين بـه إل

ح بسلاح المعرفـة واجتهـد في توظيفه السـليم.
ّ
تسـل

 المؤسّسـات المعنيـة رسـميّة وغيـر رسـميّة، والشـخصيات الفاعلة، 
ّ
فهـذه دعـوة لـكل

 مَن تنطبـق عليهم صفة 
ّ
 تضطلـعَ بدورهـا فـي الارتقـاء بالمسـتوى العلمـيّ والثقافيّ لكل

ْ
أن

 المجـالات والمراحـل، بمـا ينعكـس إيجابًـا علـى ثقافتهم ومـن ثمّ على 
ّ
)باحـث( فـي كل

ح الفكريّ التـي غزت شـبابنا، وبدت 
ّ
أقلامهـم، فـي خطـوة جـادة لمواجهـة موجـة التسـط

 تسـود هـذا الجيـل 
ْ
يـد لهـا أن ر

ُ
 بهـا مـن نتـاج باحثينـا، والتـي أ

ٍّ
تظهـر علـى نسـبةٍ معتـد

جيـال القادمـة، فـي محاولـة لترسـيخها وجعلهـا ثقافـة أمة، وهـذا ما لا نظنّه سـيفلح؛ 
أ
وال

بها، ويسـعون  بـاب العقـول الراجحـة ممّـن يوقنون تلك المسـاعي، ويدركون مآر  بأر
ً
أملا

 مـن مكانـه ومجاله.
ّ
لوأدهـا كل

ً
 وآخرا

ً
والحمد لله أولا
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الملخّص

وضـع أبـو الوليـد محمّـد بن أحمـد بن رشـد )525ه - 595ه( فقيه قرطبـة والأندلس 

والمغرب وقاضيها وفيلسـوفها سلسـلة من الكتب التعليميّة للعلوم التي كان يشـتغل بها 

تدريسًـا وتأليفًـا، مثـل: »الضروري في المنطـق« و »الضروري في السياسـة« و <الضروري 

في الفقـه« و<الضروري فـي صناعة النحو«.

وكان هدفـه مـن كتابـه الأخير-موضـوع هـذا البحـث- بحسـب عبارتـه بيـان »مـا هو 

كالضـروري مـن علـم النحو لمـن أراد أنْ يتكلم على عادة العرب فـي كلامهم ويتحرّى في 

ذلك ما هو أقرب إلى الأمر الصناعيّ )التطبيقيّ(، وأسهل تعليمًا وأشدّ تحصيلً للمعاني«. 

ا، بـل غلبت  ولـم يحتـذ ابـن رشـد فـي كتابه هـذا مَن سـبقه مـن النحويين حـذوًا تامًّ

عليه ثقافته الفلسـفيّة والمنطقيّة فابتدع مصطلحات غير متداولة عند سـابقيه من النحاة 

واقترح تبويبًا جديدًا لموضوعات النحو لم يسـبق إليه، ولم يشـر أحد قبله إلى أنهّ أدخل 

فـي بـاب الأمـر الصناعيّ و أربط للمعاني في تقسـيمه قوانين الإعراب إلى سـتة أجناس.

فضاًل عـن أنـه نبّـه إلـى العناصـر الكلاميّـة التـي دعاهـا النحـاة »الفضلات« وسـمّاها 

»القيود« وهو مصطلح مسـتعار عن أهل المنطق فوقف عندها كثيراً ولعل المصطلحات 
الخاصة التي نثرها ابن رشـد في كتابه وجلهّا ممّا اقتبسـه من أدبيات المنطق والفلسـفة 

ومـا ترجـم عـن كتـب اليونـان ولا سـيّما كتب أرسـطو التـي لخّص منهـا <كتـاب العبارة>، 

و<كتـاب السياسـة« التـي وسـمت كتابه بميسـم خاصّ يميـزه عن كتب جمهـور النحاة.
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Abstract

Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd (525 AH - 595 AH), 
the jurist, judge, and philosopher of Cordoba, Andalusia, and Morocco, 
wrote a series of educational books on the sciences in which he was engaged 
in teaching and writing, such as Al-Dharuri fi al-Mantiq, Al-Dharuri fi al-
Siyasah, Al-Dharuri fi al-Fiqh, and Al-Dharuri fi Sina’at al-Nahw.

His aim in his last book - the subject of this research - was, according to 
his expression, to explain "what is necessary in grammar for those who want 
to speak according to the Arabs' custom in their speech and to investigate in 
that what is closest to the industrial (applied) matter, easier to teach and more 
effective in acquiring meanings".

In this book, Ibn Rushd did not follow the example of the grammarians 
who preceded him completely. Rather, his philosophical and logical culture 
prevailed over him, so he invented terms that were not common among his 
grammarians who preceded him. He proposed a new classification of the 
topics of grammar that had not been used before him. No one before him 
had indicated that he had introduced the subject of the artificial matter and 
linked the meanings in his division of the rules of syntax into six genres.

In addition, he pointed out the linguistic elements that grammarians 
called "adjuncts" while he called them "restrictions", a term borrowed from 
the logicians, and he dwelled on them a lot. Perhaps the special terms that Ibn 
Rushd scattered in his book, most of which he borrowed from the literature 
of logic and philosophy and what he translated from the books of the Greeks, 
especially the books of Aristotle, from which he summarized the 'Book of 
Expression' and the 'Book of Politics', which marked his book with a special 
mark that distinguished it from the books of the majority of grammarians.
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

المقدّمة: 
اسـتكمالً لما ألَفّ ابن رشـد))) )520 – 595ه( من كتب تعليميّة فيما كان يشـتغل به 

مـن العلـوم مثـل <الضروريّ فـي المنطق>، و <الضـروريّ في السياسـة>، و <الضروريّ في 

الفقه> ألفّ <الضروريّ في صناعة النحو>)))؛ ليكون كتاباً تعليميًّا لطلبته المشـتغلين عليه 

ولغيرهم من المتعلمّين.

وأراد لـه أنْ يكـون كتابـًا يقتصر على بيان <ما هو كالضروري من علم النحو، لمَن أراد 

أنْ يتكلمَّ على عادة العرب في كلامهم، ويتحرّى في ذلك ما هو أقرب إلى الأمر الصناعيّ 

)التطبيقيّ( وأسهل تعليمًا وأشدّ تحصيلً للمعاني>))). 

واسـتلهامًا لقاعدة معرفية واسـعة يمتلكها ابن رشـد قدّم لكتابه بمقدّمة قرّر فيها أنْ 

لا بـدَّ لـكلّ مَـن يريـد أنْ يؤلـّفَ في علمٍ من العلوم مـن بيان وظيفة هـذا العلم ومنفعته 

وأقسامه، والمنهج التعليميّ المقتضي لتعلمّه، ومرتبته في العلوم الأخرى، وصنفه فيها، 

ومَن واضعُه ...

والنحـو عنـد ابن رشـد <صناعة>، وهو مصطلح غيـر معهود عند متقدّمـي النحوييّن، 

بـل لـم يظهـر حتـّى اختلطـت مباحث النحـو بمباحث المنطـق على نحو بالـغ في القرن 

هـو أبـو الوليـد محمّـد بـن أحمد بـن محمّد بـن أحمد بن محمّـد بن رشُـد القرطبيّ المولود سـنة  	(((

520ه، الفقيـه الفيلسـوف، الطبيـب، الأديب، قاضي قرطبة وفقيه الأندلس وفيلسـوفها، نشـأ في 

بيت علم ورئاسـة، توفيّ سـنة 595ه، وله ما يزيد على سـتيّن مصنّفًا في الفقه وأصوله وفي الطبّ 

والفلسفة والمنطق وعلم الكلام والعربيّة، وغيرها. ترجمه أصحاب الطبقات ومؤرخو السير ودوائر 

المعـارف. )ينظـر: الوافي بالوفيّـات للصفديّ: 2 /81، ومعجم المؤلِّفين لعمـر كحالة: 313/8(. 

حقّق الكتاب ودرسه دراسة وافية د. منصور عليّ عبد السميع من جامعة حلوان بالقاهرة، ونشرته  	(((

دار الصحـوة بالقاهرة في طبعته الأولى عام 2010م.

الضروري في صناعة النحو لابن رشد القرطبيّ: 97. 	(((
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الرابـع الهجـريّ، فظهـر عند الرمّانـيّ )ت 384ه( وابن جنّـي )392ه( وأضرابهم.

ويختصـر ابـن رشـد وظيفـة النحو فـي التعريف بأشـكال الألفـاظ المفـردة )الصرف( 

والمركّبـة )النحـو(، وما يلحق بالألفاظ من زيادات صرفية في بنيتها، وزيادات صوتية في 

آخرهـا )حـروف مدّ قصيرة أو طويلة( بحسـب تغيّر وظائفهـا النحويةّ))).

ويفُترَض عنده أنْ يصحب تقريرَ هذه الظواهر الكليّّة - كما يسمّيها - تفسيرٌ للقوانين 

التـي تتحكّـم بنظـام اللغـة صرفاً ونحـوًا، وأسـباب ذلك في حـدود ما تحتملـه )الصناعة( 

وبقـدرٍ معتـدل، بعيـد عن الإفراط الذي أثقل كثيراً من مصنّفـات النحاة العرب))). والغاية 

العمليّـة منـه النطـق بأشـكال الألفـاظ، مفـردةً أو مركّبـةً، على عـادة أهل ذلك اللسـان، 

ويترتـّب عليهـا <فهمُ كتاب الله وسـنّة رسـوله، وفهـمُ العلوم وعمل الخطب والأشـعار>)))، 

ممّـا يمكـن النظـر إليه بصفتـه الثمرة المأمولة من تعلمّ المسـتوى الفصيـح من اللغة.

والنحـو عنـده نحـوان: نحو الألفاظ )علـم التصريف(، ونحو المعانـي )علم التركيب(. 

ونحـو الألفـاظ عنده قبل نحو المعانـي)))؛ لأنّ الألفاظ هي المكـوّن للتراكيب.

ويلقّـب هـذا العلـم - بشـطريه - الذي يطلق عليـه )صناعة( بالأدب؛ لأنهّ شـرط لكلّ 

مـن يريـد أنْ يتعلـّم العلـوم أنْ يتأدّبَ به قبل الشـروع في دراسـة أيّ علم.

وعلـى غيـر مـا ألفِنـاه في تاريـخ النحو وبداياته يـرى أنّ علم النحو أخُِذَ عن مشـاهير 

البصرييّن كالخليل وتلميذه سـيبويه، ومشـاهير الكوفيّين مثل الكسائيّ وتلميذه الفراّء))). 

ا في ذلك النحو المدوّن ومتجاوزاً طبقات النحاة التي أسّست لهذا العلم ورسمت  معتدًّ

ملامحـه الأولـى وأبوابـه ومصطلحاته التأسيسـيّة، مثل عبد الله بن أبي إسـحاق الحضرميّ، 

وعيسى بن عمر الثقفيّ، وأبي عمرو بن العلاء وأبي الخطاّب الأخفش الكبير، وهم شيوخ 

الضروري في صناعة النحو: 97. 	(((

نفسه: 97. 	(((

نفسه: 98.  	(((

نفسه: 99. 	(((

نفسه: 100. 	(((
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سـيبويه ومعاصرو الخليل الفراهيديّ، ولم تصل إلينا مدوّنات ممّا كانوا يشـتغلون به.

يقـرّر ابـن رشـد أنّ المنحـى التعليمـيّ للنحو - ويسـمّيه )نحـو التعليـم( - يقتضي أنْ 

يعتمـد <الحـدود>، وهـي التعريفـات، وكذلـك <الرسـوم> وهـي خصائص المـادّة اللغوية 

ولوازمهـا، وكذلـك <التمثيـل> بنمـاذج من كلام العـرب))). ويتخّذ القياس على ما اسـتقُري 

من المسـموع الفصيح وسـيلةً لبناء الأساليب الجارية مجرى الكَلام الفصيح، مع الاحتراس 

من تضييق دائرة القياس، حتىّ لا يقع فيما وقع فيه بعض النحاة الذين أفرطوا حين ردّوا 

السـماع الصحيح بالقياس الصناعيّ))).

هـذا الملمـح النقـديّ المبكّـر فـي مقدّمـة الكتـاب لمناهـج النحـاة السـابقين تتلـوه 

سلسـلة مـن الانتقـادات المنهجيّـة التـي قيّدهـا علـى المتقدّميـن فـي جوانـب عـدّة من 

عملهـم النحـويّ. وفـي تقديري أنَّ هذا التوجّـه النقديّ لا ينفصل عن التيّـار النقديّ الذي 

تبنّـاه عـددٌ مـن نحاة الأندلـس تجاه النحاة المشـارقة عامّة، ومن حـذا حذوَهم من نحاة 

الأندلـس والمغـرب يومذاك. 

إذ نجـد بواكيـر هـذا الموقـف النقـديّ واضحـةً صريحةً فـي كتابات ابن الطـراوة )ت 

528ه( فـي كتابـه <الإفصـاح ببعـض مـا جـاء مـن الخطـأ فـي الإيضـاح)))>، وفـي <أمالي 

السـهيليّ> تلميـذ ابـن الطـراوة )ت 580ه( الـذي نقـض نظريـة النحـاة عامّة في تفسـير 

ظاهـرة منـع الصـرف، ثمّ تلميذهـم ابن مضاء القرطبـيّ )ت 592ه( صاحـب كتاب <الردّ 

علـى النحـاة> الذي نقـض فيه نظريةّ العامل والإعراب التقديـريّ والعلل الثواني والثوالث 

التـي ازدحمـت بهـا مباحث النحـو ومصنّفاته.

وكلّ هؤلاء وغيرهم من الأندلسـيّين استرشـدوا بالمنحى <الظاهريّ> الذي كرسّـه أئمة 

المذهـب الظاهـريّ وملوكهم <الموحّدون> في المغرب والأندلـس إباّن حكمهم المنطقة 

بعد مرحلة ملـوك الطوائف في الأندلس.

الضروري في صناعة النحو: 101. 	(((

نفسه: 101، وينظر الخصائص لابن جنّي: 1/ 99، 117. 	(((

حُقِّق هذا الكتاب ونشر مرتّين ببغداد، الأولى بتحقيق د. حاتم الضامن، والثانية بتحقيق د. كاظم  	(((

بحـر المرجـان، وثالثة بمكّة المكّرمة بتحقيق د. عيّـاد الثبيتيّ عام 1994م.
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في مقدّمة الكتاب يسـجّل ابن رشـد على النحاة أيضًا أنََّهم -لاسـيمّا المتقدّمون منهم- 

خلطـوا الـكلام على الجمـل والعبارات المركّبة بالـكلام على عناصر ومكوّنـات هذه الجمل 

والعبارات، فلم يقدّموا الحديث عن ماهيّات هذه العناصر من حيث كونها كلمات مفردة 

فـي شـكل )صيغـة( إفـراد أو تثنيـة أو جمـع، أو تذكيـر أو تأنيـث، أو إضمـار أو إشـارة أو 

موصوليّة، وهذا ما أفرد للحديث عنه أو بيانه المباحث الأولى من كتابه )الجزء الأول(. ثمَّ 

انتقل في الجزء الثاني إلى النظر في أشـكال )صِيَغ( المركّبات وأحوال الإعراب والمعربات 

وموادّهـا؛ لأنهّا موادّ الإعراب))).

ويعلـّل هـذا النهـج الذي انتهجه في بنـاء كتابه بأنَّ الصور العامّـة للألفاظ - ويصطلح 

عليهـا بكلمة أشـكال - ولواحقها من تثنية وجمـع وتأنيث وتذكير وصيغ الضمائر للمتكلمّ 

والمخاطـب والغائـب المتصّلة بالأفعال في أزمنتها الثلاثة مشـتركة بين كلّ الألسـنة وعند 

كلّ أمّة))).

وهـذا مـا يقتضـي البـدء بالحديث عنهـا، وتحديـد ماهيّاتهـا وخواصّهـا وأحوالها التي 

تتقلـّب فيهـا من تثنية وجمع وتذكير وتأنيث، وتنوّع صيغ الضمائر عند اتصالها بالأفعال، 

بيـن متكلـّم ومخاطـب وغائب، إفرادًا وتثنيـة وجمعًا، تذكيراً وتأنيثاً. وهـذا ما جرى عليه 

في القسـم الأوّل من كتابه.

وهـو يـرى أنّ الاهتمام بهذا الجانب من علم النحو مسـاوٍ للاهتمـام بمعرفة الإعراب، 

بل لعلهّ - على حدّ تعبيره - أكبر؛ لأنَّه كالضروريّ في كلّ مخاطبة تحاوريةّ، وهو مشترك 

بجميع الألسنة))).

ويقتـرح ابـن رشـد عند الحديث عـن المركّبات )الجمـل والعبـارات( أنْ يعُتمَد طريق 

التقسـيم والحصـر للحـالات الإعرابيّـة؛ لأنّ الـكلام المركّب هـو الميدان الـذي يتحقّق فيه 

المظهـر الإعرابـيّ، يتلـوه تقسـيم العوامل الداخلة على كلّ صنف مـن كلّ أصناف الكلام، 

لأنهّـا السـرّ الـذي يقف وراء الظاهـرة الإعرابيّة. ويرى أنّ تصنيف أحـوال الإعراب من رفعٍ 

الضروري في صناعة النحو: 102. 	(((

نفسه: 102. وهذا حكم عام لا يصحّ في جميع لغات العالم. 	(((

نفسه: 103. 	(((
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ونصـبٍ وخفـضٍ ومـا ينوب عنهـا لابدّ له من أنْ يسـبقَ الحديث عن أصنـاف الكلام، وعن 

العوامـل المتقضية للحـالات الإعرابية.

ثـمَّ يقتـرح تقسـيم المركّبـات - بـكلّ أسـاليبها الخبريةّ والإنشـائيّة - إلـى كلامٍ مفيدٍ أو 

غيـرِ مفيـد، مـع بيان الإعـراب اللاحق له، كلّ صنف على حدتهِ قبـل الحديث عن العوامل 

الموجبة لإعرابه، الأمر الذي يحقّق - في نظره - إحصاء الإعراب والمعربات قبل الانشغال 

ببيان علل هـذه المظاهر الإعرابيّة.

ويقترح في السياق نفسه تحديد أنواع الأساليب الخبريةّ وأوَضاعها الإعرابيّة، بحسب 

العوامـل الداخلـة عليهـا، وكذلـك الأسـاليب الأخـرى )الأقاويـل المركّبة( كما يسـمّيها غير 

الإخباريةّ. 

فهـو يـرى أنّ ذلك النهـج يمنع الاضطراب والاختلال في التقسـيم، ولا ينهي كلامه في 

هـذا المبحـث قبـل أنْ ينوّه بأنَّ ظاهرة الرفع في الأسـماء واحدة، سـواء كان الكلام خبريًّا 

أم إنشـائيًّا، وأساسـها ما يصطلح عليه بـ )اشـتراك الاسـم())) الذي يدعوه الاسم المستقيم، 

وهـو من مصطلحات النحو اليونانيّ، كما سـيأتي بيانه.

وكذلـك النصـب فـي الـكلام الخبـريّ، وفي الـكلام المركّب تركيـب تقييـد بالتكمّلات، 

مثل: المفعولات، والحال، والتمييز، والمسـتثنى، يفسّـره بـ )اشـتراك الاسـم( الذي يدعوه 

مـع المضـاف إليه الاسـم المائل، وهو كسـابقه مـن مصطلحات النحـو اليونانيّ.

وأقـرب الاحتمـالات فـي فهـم معنـى )الاشـتراك( ودلالته أنـّه يريد به ظاهـرة التعالق 

الإسـناديّ التـي تقتضـي رفع المسـند إليه وتوابعـه بما فيها خبر المبتدأ، ونصب ما سـوى 

ذلـك مـن تكمالت يتمّ بها البيان عـن المعنى الإضافيّ للمعنى الإسـناديّ، ويصطلح عليها 

بــ )القيـود(، وهـو مـن مصطلحـات المناطقـة والأصوليّين قبل تسـرّبه إلى النحـاة الذين 

منهم. اقتبسوه 

يبـدأ ابـن رشـد القسـم الأوّل من كتابه على مقتضى ما رسـم لنفسـه مـن منهج ببيان 

مكوّنات الكلام الثلاثة التي يأتلف منها جميع الكلام المركّب: اسـمٌ، فعلٌ، حرف، ويشـرع 

الضروري في صناعة النحو: 102. 	(((
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فـي بيـان تعريفاتهـا المتداولـة بيـن النحوييّـن، علـى نحـو مـا نجـد لـدى المتأخرين من 

المتأثريـن بالمفاهيـم والحـدود المنطقيّة، لا سـيمّا في تعريف الاسـم الذي صيغ تعريفه 

بحسـب ماهيّته، لا بحسـب جنسـه أو وظيفته أو خواصّه على يد ابن السـراّج )ت 316( 

الـذي أخذ عـن الفارابيّ )ت 337ه( علـوم المنطق))).

في هذا المبحث من كتاب ابن رشد نقف على رأي فريد يخالف به جمهور النحوييّن 

فـي عدّهـم الضمائر في الأسـماء، ومثلهـا أدوات الاسـتفهام الاسـميّة والموصولات، وهي 

عنـده كنايـات عـن أسـماء، فهم اعتقدوا فيها أنهّا أسـماء لأنهّم – كما يـرى – وجدوا هذه 

الألفـاظ المختصـرة البنية تحيل على أسـماء معلومة، وهو غيـر موافق لهم في هذا؛ لأنهّ 

يـرى فـي هـذه الضمائر روابط لدعم العلاقة الإسـناديةّ بين المبتـدأ والخبر، فهو يقابل ما 

يسـمّى الفعل المسـاعد في اللغات الآريةّ، ويناظره في العربية قولهم: زيدٌ هو الشـاعرُ، 

وهو ما يسـمّيه النحاة )عمادًا(.

وليـس هـذا التقريـر بعيدًا عمّا قيّـده الفارابيّ في كتابه )الحروف()))، فابن رشـد يرى 

أنّ الأسـماء المظهـرة هـي الأسـماء الأوَُل الحقيقيّـة التـي يطابقها حدّ الاسـم، وأمّـا الباقية 

فإنمّا سـمّاها النحاة أسـماء؛ لأنهّا تحلّ محلّ الأسـماء؛ وهي أشدّ مطابقة لحدّ الحرف منها 

لحدّ الاسـم، كما يقرّر))).

والواضـح أنـّه ليـس بعيدًا فـي رأيه هذا عـن آراء اليونـان الذين يصفهـم بالقدماء، إذ 
يقول: ولذلك كان القدماء يعدّونها في الحروف، وكأنّ طبيعتها متوسّطة بين الطبيعتين.)))

والعـرب عـادةً يطُلقـون علـى اليونـان صفة الأوائـل، ويسـمّون علومهم فـي المنطق 

والفلسـفة والطـبّ علـوم الأوائل.

الضـروري فـي صناعـة النحـو: 106، وينظـر الأصول في النحو لابـن السـراّج: 1/ 36، وعيون الأنباء  	(((

لابـن أبي أصيبعـة: 2/ 136.

كتاب الحروف للفارابيّ: 57 وما بعدها. 	(((

الضروري في صناعة النحو: 108. 	(((

نفسه: 106. 	(((
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لكـنّ ابـن رشـد تسـامح فـي هـذا المطلـب ووعـد بـأنْ يجـري فـي التعامل مـع هذه 

الفصائـل علـى مـا جرت عليه عـادة النحوييّن العرب؛ لأنّ ذلك -فيمـا يرى- <غير ضارّ في 

هـذه الصناعـة>، لكنّه اسـتدرك قائلً: وإذا أرُيـد أنْ يجُعل حدّ الحرف )الذي هو لفظ يدلّ 

علـى معنـى فـي غيره( لا يشـمل هذا الجنـس من الألفاظ فينبغـي أنْ يزُادَ في حـدّه: إنهّ 

لفـظٌ يـدلّ علـى معنى في غيـره من غير أنْ يخلف الاسـم أو يقـع موقعه))).

وانسجامًا مع فكره المنطقيّ يكتفي – بعد أنْ استبعد الكنايات والمبهمات – بتقسيم 

الاسـم على قسـمين: الأول: اسـم شـخص، عاقل أو غيـر عاقل، أو صفة موجـودة في هذا 

الشـخص مثل البياض والسواد.

والقسـم الثانـي: مـا دلّ علـى معنـى عـام مـن أسـماء الجنس والنـوع، مع إشـارة إلى 

الأسـماء الصفـات )المعنويـة( والأحوال الإضافية وأسـماء الأفعال )المصادر( التي يسـمّيها 

النحاة أسماء الأحداث.))) وهو هنا يريد بالقسمين أسماء الذوات وأسماء المعاني، وليس 

ذلـك بعيـدًا عـن تصنيف المناطقة والأصوليّيـن الذي يرجع إلى فكـرة الجواهر والأعراض. 

وفـي حديث ابن رشـد عـن الضمائر مفارقة غريبة تفيد إضافـة المعرفة إلى المعرفة، 

وهـي قولـه: وكذلك ضمائـر النصب، يوجد فيـه المتصّل والمنفصـل، فالمنفصل هو إياّي 

وإيـّاك وإِيـّاه. وهذا لا يسـتعمل إلا مضافاً إلى اسـم مضمر في إياّكم.

والنحـاة يـرون أنّ إياّ ضميـر، وما بعدها حروف تكلمّ أو خطاب أو غيبة. وهو يخالف 

مـا جـروا عليـه في عدّ هذه اللواحق ضمائر في مثل قولنـا: لكم ولهم ولنا وزاركم وزارهم 

وزارنـا؛ لـذا ذهـب بعـض النحاة إلـى أنَّ )إيا( ليسـت ضميراً بل اسـم جاء عمـادًا للضمير 
(((. المتصّل يتكّئ عليه، وقد سُـمعَ عن العرب: إذا بلغ الرجلُ السـتيّن فإياّه وإياّ الشـوابَّ

وفـي بـاب الموصـولات نقـف على إشـكال آخر في تحليـل بنية )الـّذي(، إذ يقرّر ابن 

الضروري في صناعة النحو: 106. 	(((

نفسه: 109 وكذلك نجد هذه التسميّة عند سيبويه يطُلقها على المصادر. 	(((

الضروري في صناعة النحو: 114، وينظر في اختلاف آراء النحاة في إعراب )إياّ( الإنصاف في مسائل  	(((

الخلاف لأبي البركات الأنباريّ مسألة 98، واللباب في علل البناء والإعراب للعكبريّ: 1/ 479.
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رشـد أنّ قومًـا مـن النحاة يـرون أنهّا مركّبة من )ذي( الملازمـة للإضافة في نحو: ذي مال، 
وذي علم، ومـن )ال( التعريفيّة.)))

والمعروف أنّ أصحاب القول بالتركيب يرونها مركّبة من )ذي( الإشـاريةّ وأل الشـبيهة 
بالموصولة.)))

ومـن منظور فلسـفيّ فيزياويّ يقـرّر أنَ <ليس هنالك حاضـر إلّ بالوضع>، أي بالعُرف 

النحويّ، فالحاضر عند الجمهور وهو زمان يحيط به زمنان: زمان مسـتقبل وماضٍ قريبان 

مـن الحاضـر، وهـذه رؤيـة فلكيّة تقـع في دائـرة التفكير الفيزيائـيّ لا اللغـويّ الوضعيّ، 
ـيد البطليوسـيّ )ت 521ه( إلى قومٍ من السوفسـطائيّين.))) ينسـبها ابن السِّ

ثـمّ يقـرّر أنّ <الأمـر والنهـي> ليـس هـو في الحقيقـة فعاًل؛ لأنَّ الأمر اسـتدعاء فعل، 

والنهي ترك فعل، واسـتدعاء الفعل ليس هو فعلً إلّ مجازاً، كما أنّ النهي اسـتدعاء ترك، 
وتـرك الفعـل ليـس بفعل، كما أنّ اسـتدعاء الخبر، وهو اسـتفهام، ليس يسُـمّى خبراً.)))

و فـي مدخـل القسـم الثانـي مـن الكتـاب المخصّص لبحـث التراكيب يمّهد ابن رشـد 

لمباحثـه بتعريـف الـكلام المفيد وغيـر المفيد، في إطار ما اتفّق عليـه النحاة قبله، لكنّه 

- بعـد ذلـك - يخالـف مـا تعارفـوا عليه في ترتيـب الموضوعـات؛ إذ يبـدأ الحديث ببيان 

أسـاليب الخبـر والإنشـاء، وهي من مباحـث البلاغة، قبل الحديث عـن أبواب المرفوعات 

والمنصوبـات والمجرورات من الأسـماء.

ويقـدّم تقسـيمًا للجمـل مباينًـا لما هو عليه عند النحـاة، إذ يقرّر انقسـام الجمل إلى 

أوَُل وثـوانٍ، والأوَُل عنـده لا تحتـوي إلّ على قول واحد من الأقاويل التامّة. ومنها بسـيطة 

ومنهـا مركّبـة !! فالبسـيطة مثل الخبر فقـط )حضر زيدٌ وزيدٌ حاضـرٌ( والأمر والنهي. 

والمركّبـة، وهـي التـي لا يوجـد فيهـا إلّ نوعان من التركيـب المفيد بذاتـه، ويريد به 

الضروري في صناعة النحو: 116. 	(((

ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب: 2/ 114، شرح الرضيّ على كافية ابن الحاجب: 3/ 6. 	(((

يد البطليوسيّ 67، 88 . ينظر الحلل في إصلاح الخلل لابن السِّ 	(((

ينظر الضروري في صناعة النحو: 119. 	(((
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تركيـب التقييـد )بالفضلات( مثل: زار زيدٌ عمـراً؛ لأنّ الزيادة مقيّدة بعمروٍ فقط. ونحوها 

الجمـل المقيّدة بالمفعـولات والمنصوبات وتوابع المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات 

والإضافـة، وكلّ تلـك قيـود تقيّـد مكوّنـات الجملة، سـواء كانت هـذه المكوّنـات فاعلً أو 
مبتـدأً أو نائبًـا عـن الفاعل، أو فعلً يقـع من الفاعل.)))

لكنّـه يتحـدّث فـي الباب الأول من الجزء الثالث من كتابه عمّا اصطلَحَ عليه بـ)قوانين 

الجمـل الثوانـي التـي تتركّب من جملتيـن(، ويعنـي بالقوانين الأحـكام النحويةّ، ويعرض 

فيـه للحديث عن أسـلوب الشـرط وأسـلوب القسـم والجمـل المعطوفة بـأدوات العطف 
المعروفـة، ويبسـط القـول فيه ثانية فـي الباب الأول من الجـزء الرابع.)))

ولا يتضّح سبب تسميتها بالثواني في حين أنهّا مركّبة من جملتين اثنتين، وكان حقّها 
أنْ تسمّى بالجمل الثنائيّة التي تتألف من جملتين كبرى وأخرى في داخلها صُغرى.)))

وينتقـد ابـن رشـد النحوييّـن؛ لأنهّـم - فيمـا يـرى - لـم يصنعـوا مـا صنعـه فـي كتابه 

مـن إحصـاء أنواع الإعـراب وجهته )مواقعـه( ونوعه في الجمل، وإعطاء الأسـباب الفاعلة 
للإعـراب فـي جملة جملـة، وهـي العوامل.)))

وتلـك دعـوى غريبـة تنكر على النحـاة جهودهم التـي احتذاها في وضـع كتابه هذا، 

ولـم يـزدِ عليهـا شـيئاً كانوا قد أغفلوه، غيـر أنه رتبّ أبواب النحو ومسـائله على نحو يراه 

مخالفًـا لمـا سـلكه النحويـّون، وهـو لـم يكن فـي ذلك بعيـدًا عمّـا سـلكه جمهورهم في 

هـذا الشـأن، علـى تبايـن مـا وجدنـاه في عـرض أبـواب النحو وترتيـب مسـائله في كتب 

النحـو التعليمـيّ، فـ<جمـل> الزجّاجـيّ يختلف عن <إيضاح> الفارسـيّ، وهذا يختلف عن 

<لمَُع> ابن جنّي، وكلهّا تختلف عن <مفصّل> الزمخشـريّ، وهذا يختلف عن <كافية> ابن 
الحاجـب، وهـي تختلف عن <التسـهيل والألفيّـة> لابن مالك.

الضروري في صناعة النحو: 122. 	(((

نفسه: 160، 195. 	(((

ينظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاريّ: 380. 	(((

الضروري في صناعة النحو: 123. 	(((
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فـي الجـزء الثانـي يبـدأ ابـن رشـد الحديـث عـن ظاهـرة التأنيـث بنوعيـه، الحقيقـيّ 

والمجـازيّ )السـماعيّ( وعـن قواعـد التثنيـة والجمـع فـي الأسـماء الصحيحـة والمعتلـّة، 

ويطُلـق علـى الصيغ التي يتناولها بالشـرح <الأشـكال>، ولـه وقفات تبـدو مخالفةً لما هو 

شـائع، منها قوله عن ألف التثنية إنِهّا ليسـت في الحقيقة ألفًا)))، بل هي مَدّة نشـأت عن 

إشـباع مـا قبلهـا مـن الحـركات فحصلت صورتهـا في الخطّ صـورة ألف منطـوق بها.

وهـذا يقتضـي أنّ )زيـدان( مثنّى )زيـدًا( وليس مثنّى )زيـدٌ( المحركّ بالرفع، وإشـباع 

الرفـع يقتضـي واوًا لا ألفًا.

فـي البـاب الثاني يتحدّث ابن رشـد عن الأفعـال فيقرّر أنَهّا إمّا ماضية أو مسـتقبلة أو 
فعـل حال أو فعل أمر أو نهي )مسـتقبل(.)))

وهـو تقسـيم يختلـف عن تقسـيم النحـاة الثلاثـيّ إلى مـاضٍ، ومضارع )حـال(، وأمر 

)مستقبل(.

ويقـرّر أنّ الفعـل الماضـي يلحقـه التأنيث والتذكيـر والتثنية والجمع فقـط، وإنْ كان 
النحـاة يأبـَون أنْ ينسـبوا التثنيـة إلـى الفعل، ولا فرق في ذلـك بين التثنيـة والتأنيث.)))

يريد أن كلّ منهما يلحق الفعل.

ويلاحـظ أنَ مباحـث هذا الجزء كلهّا تتعلقّ بصيـغ صرفيّة للأفعال عند اتصّال الضمائر 

بهـا، ومـا يطـرأ عليهـا مـن تغيرّات فـي الصيـغ يصَطلح عليهـا بـ)أشـكال( من مثـل قوله: 

<وتقـول للاثنيـن: اضربـا، وليـس فيـه شـكل تذكيـر ولا تأنيـث>)))، يريـد أنَّ المذكّرَيـنِ 
والمؤنثتيـنِ يخاطبـان بالصيغة نفسِـها.

أفُـردِ البـاب الثالـث للحديـث عـن الضمائر في صورهـا الثلاثـة: المتكلـّم والمخاطب 

الضروري في صناعة النحو: 125. 	(((

نفسه: 130. 	(((

نفسه: 130. 	(((

نفسه: 134. 	(((
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والغائـب، ثـمّ صـور المتصّـل والمنفصل، ثـمّ ضمائر الرفـع والنصب والجرّ. وفيـه يرى أنّ 

)إيـّا( ضميـر نصـب منفصل، للمتكلـّم المفرد إياّي، وللجماعة إِياّنـا، وليس فيه تأنيث ولا 

تثنيـة. ويـرى أنّ )إيـّا( إنِمّا يسُـتعمل أبداً مضافاً إلـى مُضمَر ! وقد اسـتعملت مضافة إلى 

مظهـر، قالـوا: إيـّاه وإياّ الشـوابّ. قال: وهـذا مذهب الخليل وسـيبويه، فأمّا أبو الحسـن 
الأخفـش فـكان يـرى أنَها وما أضيفـت إليه بمنزلة اسـم واحد.)))

وهنـا غـاب عنـه أنّ الضمير معرفة لا يضاف بل يضـاف إليه. ومعلوم أنّ الخليل ذهب 

إلـى أنهّـا اسـم ظاهـر جيء بـه ليكون عمـادًا لما بعـده من الضمائـر، ولم يقـل بإضافتها 

إلـى مـا بعدهـا، فكأنـّه يراهـا كلمة مركّبـة تتباين صورها بحسـب ما يلحقهـا من علامات 

المضمرين المتكلمّين والمخاطبين والغائبين، مثلما هي الكاف في )ذلك وذلكما وهناك 

وأولئـك(، وليسـت الـكاف هنا ضميـراً عند النحوييـن. وهذا يوافق رأي الزجّـاج الذي رأى 

أنهّـا أسـماء ظاهـرة مضافة إلى مـا بعدها.))) ومذهب سـيبويه أنَّ )إِياّ( ضميـر، وما لحقهُ 

حـروف تبيّـن أحـوال الضمير من تكلمّ وخطاب وغيبة، وهو قريـب من رأي الخليل الذي 

لا يـرى إضافتها إلـى ما بعدها.))) 

في باب الأسماء الموصولة يستعمل ابن رشد مصطلح )الجمل الجزئية( لصلة الموصول، 

وفي ختام حديثه عنها يقدّر أنَّ اللحن في هذه المكوّنات الاسميّة من أسماء مؤنثّة ومذكّرة، 
مفردة ومثنّاة ومجموعة، وضمائر وإشارات وموصولات أشدّ من اللحن في الإعراب.)))

ولا يخفـى أنّ تفسـير ذلـك يكمـن فـي أنّ علامة الإعـراب لاحقة صوتية قـد تتجاوزها 

العـرب وتـدرج كلامهـا من غير أنْ تحقّـق المظهر الإعرابيّ، كما هو حـال اللغة المنطوقة 

اليـوم، فـي حيـن أنّ الظواهـر التـي عـرض لها ابن رشـد فـي المبنيّـات تدخل فـي هيكل 

الكلمـة الداخلـيّ، ولا يصـحّ الخطـأ فيهـا لما لـه من صدى واضح فـي النطق.

الضروري في صناعة النحو: 137. 	(((

نفسه: 137، وينظر اللباب في علل البناء والإعراب: 1/ 480. 	(((

ينظر ارتشاف الضَربَ من لسان العرب لأبي حيّان الأندلسيّ: 930. 	(((

الضروري في صناعة النحو: 144. 	(((
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فـي الجـزء الثالـث المخصّـص للحديـث عـن الظاهـرة الإعرابيّـة يتحدّث عـن الإعراب 

والمعـربَ وعوامـل الإعـراب التـي يصطلـح عليهـا بـ)موجبـات الإعـراب( وأنـواع الإعـراب 

والأشـكال )العلامـات( التـي تـدلّ علـى نـوع نـوع منهـا، بحسـب تعبيـره، ويختصـر علل 

الإعـراب برؤيـة شـاملة متبصّـرة؛ إذ يقـول: والفاعل لـم يرتفع من حيث هـو فاعل، وإنمّا 

ارتفـع مـن حيـث هـو مخبر عنـه، والمفعول إنمّـا انتصب من جهة ما هـو فضلة هي من 
تمـام الـكلام المفيد.)))

ولولا أنّ انشـغال ابن رشـد بالعلوم العقليّة يقتضي تفسير العلل الكامنة وراء الظواهر 

عامّـة لمـا كان لـه أنْ يسترسـل علـى هـذا النحو فـي التعليـل، وهو يؤلـّف كتابـًا تعليميًّا 

يتحـرّى فيـه الإيجاز في بيان قواعـد العربية.

وما ابتدعه ابن رشد في مشروعه التيسيريّ هذا، ورأى – بحقّ- أنهّ نمط من التبويب 

لم يسُـبق إليه ولم يشُِـر أحدٌ قبله إلى أنَّه أدخل في باب الأمر الصناعيّ، وأربط للمعاني 

تقسيمه قوانين الإعراب إلى ستةّ أجناس))).

الأوّل: فـي الخبـر المطلق، نحو: زيـدٌ منطلقٌ، وقام زيدٌ، ويرى أنّ: زيدٌ قام لا تختلف 

عن قام زيد)))، وكُتِبَ الكتابُ، ويسـمّيه ابن رشـد المفعول المخبر عنه بالفعل.

الثانـي: فـي الأخبار الداخلة عليها الأفعال )باب كان وأخواتها(، ونواسـخ الابتداء )باب 

أفعال القلوب(، باب أفعال المدح والذمّ، باب أفعال الترجّي والمقاربة )عسـى وكاد ...(.

الثالـث: فـي الأخبـار المقيّـدة بالحـروف، وفيـه أربعـة أسـاليب )قوانيـن( -بحسـب 

اصطلاحـه-: إنّ وأخواتهـا، مـا، لا النافيـة، مـا التعجبيّـة، ويرى أنهّا حرف منصـوب !! يدلّ 

علـى التعجّـب)))، وهـو مـا لـم يرد عنـد غيره مـن المشـتغلين بالنحو.

الرابع: في الجملة الخبرية المقيّدة بالأسماء، وهي ثلاثة أجناس: 

الضروري في صناعة النحو: 146. 	(((

نفسه: 161. 	(((

نفسه: 163. 	(((

نفسه: 175. 	(((
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الجنـس الأوّل، وفيـه المضـاف إليـه والنعـت والحـال والتمييز الذي شـطره شـطرين: 

تمييـز العـدد وتمييز الذات، الذي تجوز فيه ثلاث صور: هذا خاتمٌ حديدًا، وخاتمُ حديدٍ، 

حديدٌ. وخاتمٌ 

وجعل كلَّ واحد من هذه الأبواب الأربعة تحت عنوان قانون )قاعدة(.

الجنس الثاني: الأسماء التي تكون قيودًا للأفعال الواردة في الجملة الخبريةّ )التكمّلات، 

الفضالت(، وفيهـا مباحـث عن المفعـولات: المفعول بـه، والمفعول فيه )الظـرف المقدّر 

بـ)في((، والمفعول المطلق، والمفعول له، وحكمها كما هو معلوم النصب، ومعها تمييز 

النسـبة الـذي فصلـه عن تمييز الذات؛ لأنـّه فاعل في الأصل، وسـمّاه التمييز المنقول، أي 

نقُِل من شـكل الإخبار: طابت نفسُ زيدٍ، إلى شـكل التمييز: طاب زيدٌ نفسًـا.

ثـمّ ينتقـل في سـياق مبحـث القيود إلى مبحث قيـد الحروف المتعلقّـة بالفعل مثل: 

واو المعيّـة -كمـا يـرى- وحـروف الجـرّ، ومنهـا واو القسـم وحروفه الأخرى، ومـذ ومنذ، 

وكـم الخبريـّة التـي يـرى أنهّا في الأصل اسـتفهاميّة، وربّ وحاشـا وخلا وعدا الاسـتثنائية، 

ويرى أنهّا مشـتقّة )مسـتعارة( من الفعل؛ فلذا يقع بعدها الاسـم منصوباً أحياناً لا سـيمّا 

إذا دخلـت عليهـا )مـا(، ويختم المبحث بالحديث عن حتىّ الجـارةّ والعاطفة والابتدائية.

الجنس الثالث: الأسـماء المشـتقّة التي تعمل عمل الفعل وعمل الاسم النصبَ والجرّ، 

وهـي: صيـغ المبالغـة، واسـم الفاعل، واسـم المفعـول، والمصـادر المؤوّلة بـأنْ والفعل، 

والصفات المشـبّهة باسـم الفاعل، ويسـمّيها الصفات التي هي خِلقةٌ.

ويختـم حديثـه عـن هذا المبحـث بقوله: فهـذه قوانين الكلام المركّـب تركيب إخبار، 

وتركيـب تقييـد المعنـويّ الأصلـيّ منهـا والمنقول، والعامل فـي هذا القول هو إمّا الاسـم 

المقيّـد أو الفعـل أو الحرف الـذي قيُّد به.

بعدهـا ينتقـل للحديـث عمّا سـمّاه المركّب تركيب تقييـد لفظيّ، وتنـاول فيه أحكام 

البدل بأنواعه، وأحكام التوكيد المعنويّ، والاسـتثناء بأصنافه وأسـاليبه، وأدرج في أدواته 

)لا سـيّما( تبعًا للأخفش وجماعة، بحسـب السـيوطيّ)))، ولا يخفى أنّ معناها: وبخاصّةٍ، 

ينظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطيّ: 3/ 291. 	(((
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فمـا بعدهـا يدخـل فيما قبلها ولا يخرج عنه، فليس فيها من الاسـتثناء شـيءٌ. 

وبختـام هـذا المبحـث انتهى كلامه عمّا سـمّاه أصناف الإعـراب والمُعربات في الكلام 

الخبـريّ، فـي الجملة الواحدة البسـيطة غير المركّبة.

فـي الجـزء الرابـع، الباب الأول يتحدّث ابن رشـد عـن الجمل المركّبة مـن جملتين أو 

أكثـر مثـل جملة الشـرط، ويـدرج معها جملة )لمّا( الحينيّة، إذ هـي عنده بمعنى الظرف 

حسـب تعبيـره، ويدرج جملة القسـم وجملة المفعول والحـال والجملة المعطوفة. 

وفـي سـياق تحليله لهذه الأسـاليب لا تغيب عنـه فكرة العامل والمعمـول، فينبّه إلى 

عـدم إعمـال لو ولولا الشـرطيّتين، ولمّا الحينيّة وجملة القسـم، وعنـد حديثه عن الجملة 

المعطوفة يتوقفّ لشـرح معاني حروف العطف وخلوّها من التأثير العامليّ، فلا ينُسـب 

إليهـا أثـر إعرابـيّ)))، ويضع مباحثها تحـت قواعد يطُلق عليهـا )قوانين(، فيفـرد لـ)الواو( 

( قانونـًا، ولـ)أو( و)أم( و)إمّا( قانونـًا، ولـ)لكنّ( ولـ)بل( قانوناً. و)الفـاء( و)ثمَّ

ولأنّ الحديـث فـي هـذا الجـزء كلهّ عن الجملـة المركّبة فهو يرى فـي حروف العطف 

روابط. ويؤكّد تصوّره هذا بمثل قوله: إنِّ كلّ اسـم عطفته على اسـم آخر بالواو والفاء أو 

ثـمَّ فإنهّ يعُرب بإعراب الاسـم المربوط به. 

وكذلـك الحـال فـي الفعل المربوط بفعل آخـر))). وفي )القانون الثانـي( يقول: إنّ كلّ 

اسـم ربطته باسـم آخر بأو أو أم وإِمّا المكرّرة المكسـورة فإِنّ إعراب المربوط به كإعرابه. 

وهـذا علـى رأي مَن يعتقد أنّ )إِمّـا( عاطفة، وهو موضع خلاف. 

البـاب الثانـي: عقده للأسـاليب الإنشـائية، ومنهـا الأمر والنهـي، ويتفرّع عنهـا الدعاء 

والتمنّـي والتحضيـض، ممّـا هو ليس تركيباً خبريًّا، ولا تركيـب تقييد، كما ينصّ على ذلك. 

مع أنهّ يصرّح بأنّ الفعل الواقع فيها يقُيّد بجميع الأسـماء التي يقيدّ بها الفعل الواقع في 

القـول الخبريّ من المفعولات وسـائر المنصوبات والمخفوضات!

في هذا الباب يبدو واضحًا تأثرّه المباشـر بأسـلوب سيبويه وبمصطلحاته وأمثلته، من 

الضروري في صناعة النحو: 197. 	(((

نفسه: 197. 	(((
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نحـو قولـه: واعلم أنّ العرب، لموضع تجوّزها في الكلام وحبهّا الاختصار، والعرب كثيراً ما 

يحذفـون الـكلام التـام الذي قيّد به الاسـم الذي مـن تمامه ويأتون بالمقيّـد فقط .. وربمّا 

كثر استعمالهم للحذف حتىّ لا يجوز عندهم أنَْ ينُطق بالكلام التامّ الذي كان ذلك الاسم 

فـي الوصل غير مفهوم إلّ بالإضافة إليه))).

وهـو هنا يشـير إلى ما سـمّاه سـيبويه <النصب علـى الفعل المتروك إظهـاره>، ومثلّ 

لـه بمـا مثلّ به من بعده ابن رشـد نحو: سـبحانَ الله، وسـحقًا له، وتبًّـا، وويحَك، وويلك، 

ونحوها.

البـاب الثالـث خصّصـه لمبحث النداء الذي قـال عنه إنهّ يقيّـد بالصفات وبالمعطوف 

وبالبدل وبالتأكيد. وجعله في أربعة فصول؛ الأوّل لأنواع المنادى: العلم المفرد والمضاف 

والنكـرة غيـر المقصودة والشـبيه بالمضاف، ثمّ النكرة المقصـودة والمعرفّ بأل، وأحكام 

كلّ نـوع في الإعراب والبناء.

ثمّ عرض للمندوب والمستغاث به، وكذا ظاهرة الترخيم، وأحكام الاسم المرخّم.

وفي الفصل الثاني تحدّث عن صفة المنادى وما يجوز فيها من صور الإعراب.

وفي الفصل الثالث يعرض لأحكام المعطوف على المنادى.

وفـي الفصـل الرابـع يعـرض لأحكام البدل مـن المنـادى. ويطلق علـى كلّ قواعد هذا 

الباب )قوانيـن( أيضًا.

وهو لا يخرج في عرضه المختصر لأحكام النداء عمّا قرّره جمهور النحوييّن، متحاشيًا 

الأمثلة الصناعية المتكلفّة التي ازدحمت بها مباحث النحويين. 

في الباب الرابع: يتناول أحكام أسـلوب الاسـتفهام بين الأسـاليب الإنشائية، وأدواته التي 

ينعتهـا كلهّـا بالحرفيّة، ولا يسـتثني بالحديث أحـكام )كم( الخبريةّ. وعنـد الحديث عن أيّ 

الاستفهاميّة، وهي اسم معرب عند النحاة يقول: وليس في الحروف معرب إلّ هذا الحرف.

فـي آخـر هـذا البـاب يقـرّر أنّ مـا تناولـه في هـذه الأبـواب الأربعـة: أسـلوب الخبر، 

الضروري في صناعة النحو: 201. 	(((
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وأسلوب الإنشاء في الأمر والنهي، وأسلوب النداء، وأسلوب الاستفهام شاملٌ لكلّ الأسماء 

المعربـة من الـكلام التامّ))).

وتلحقهـا الحكايـة التـي تعـمّ جميـع الأجناس الأربعـة المتقدّمـة، وقد عَـرفّ بها بعد 

أسـلوب الاسـتفهام على سبيل الإيجاز، ومن دون أنْ يفردها بعنوان مستقلّ بباب أو فصل 

أو قانـون )قاعـدة( علـى نحـو ما جرى عليـه في مباحث كتابـه، معتذرًا بـأنّ التفصيل <لا 

يليق بهـذا المختصر>.

بعـد هـذه الخاتمة لمباحث الإعـراب يصل كلامه بالحديث عـن الممنوع من التنوين 

والجـرّ، وكأنَـّه يسـتدرك هـذه الظاهرة التي تعمّ طائفـة من الأسـماء ذوات البنُى الخاصة 

الباعثـة علـى التـردّد فـي تنوينهـا، ومن ثـمَّ في خفضها ما لـم تضُف إلى غيرهـا أو تقترن 

بـأل التعريفيّة أو تقـع موقع الضرورة.

فـي نهايـة حديثه عـن الممنوعات من التنوين يختم الحديـث بخلاصة مفادها أنَّ كلّ 

ث  اسـم مرفوع لابدّ أنْ يعرى من أنْ يكون مضافاً إليه، وهو إمّا حديث )خبر(، وإما مُحدّّ

عنه )مبتدأ( أو تابع لأحد هذين. وأنَّ كلّ اسـم هو مضاف في المعنى والشـكل )الصيغة( 

فهـو مخفـوض، )ويعنـي بالمضاف المضاف إليه(، وإنْ كان اسـم هو فـي المعنى مضاف 

وتعـرّى مـن شـكل الإضافـة دون معناها فهو منصـوب، وهذا كلام لا يتضّـح معناه للقارئ 

)ولعلـّه يقصـد نحـو قولنـا: فالنٌ شـريفٌ نسـبًا، وطويـلٌ قامـةً، والأصلُ: شـريف النسـبِ 

وطويـل القامـة(، وإنْ كان قـد أوضحـه بعـد ذلك بمـا لا يرفع الغموض عنه قائلً: وشـكل 

الإضافة هو عدم التنوين في الاسـم المضاف إليه أو حذف نون التثنية والجمع أو دخول 

الألـف والالم عليـه أو دخـول حرف الجرّ على المضـاف إليه... وفي كلّ هـذا يتحدث عن 

المضاف إليه ويسـميه المضاف!

بعد اختتام الحديث عن إعراب الأسـماء يفرد مبحثاً لإعراب الأفعال بعنوان )القول في 

إعـراب الأفعـال(، ولـم يضـع له سـمة )فصـل( أو )جزء( أو )بـاب( على نحو مـا جرى عليه 

في كتابه.

الضروري في صناعة النحو: 215. 	(((
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و صنّف الأفعال إلى مبنيّة ومعربة، )متشـكّلة بشـكل متبدّل( بحسب تعبيره. ويصف 

حالـة الرفـع في الفعل )المسـتقبل( المعتلّ الآخر بالقول: فشـكل الرفـع فيها حرف )المدّ 

والليـن( أي ثباتـه، مـع أنّ هذه المدود تثبت أيضًا في حالة النصب الذي يظهر على الواو 

واليـاء. وتجُتـزأ إلـى مـدود قصيـرة في حالـة الجزم ولا تحـذف كليًّّا. وهو يتابـع ما تعارف 

عليـه النحويـون حين يقـول: إنَّ علامة الجزم في المعتلّت هـو حذف حرف المدّ))).

وعـن نصـب المضـارع كتـب مباحـث اصطلـح عليها بقوانين، بحسـب عـدد الحروف 

الناصبة، وبحسـب )أشـكال( الـكلام، أي صِيغهُ التي تقتضي النصـب إذا قرنت بها حروف 

مخصوصـة)))، وحصرهـا فـي ثمانية قوانين بحسـب الحـروف الناصبة: لـن، أنْ، كي...

بعـد ذلـك أفـرد باباً لجزم المضـارع وأدَرج تحته أربعة مباحث سـمّاها )أبواب(، أوّلها 

لنفـي الخبر بلـم ولمّا وألم وألمّا، وكلهّـا ترجع للنفي بـ)لم(.

والثاني: لأدوات الشرط الجازمة.

والثالث: للجزم بالأمر والنهي.

والرابع: للجزم بلام الأمر.

ولخّـص مبحثـه فـي أحكام إعراب الفعل قائلً: فهذه كما ترى أربعة قوانين في الجزم، 

وثمانيـة فـي النصـب، فجميع ما تعُرب به الأفعال اثنا عشـر قانوناً، وللرفـع قانون واحد، 

وهو أنْ لا يدخل عليه شـيء من النواصب أو الجوازم))).

ويختتـم ابن رشـد كتابـه بالقول: فهـذه القوانين هي بالجملة حاصـرة لجميع الألفاظ 

المعربة، والوقوف عليها أولًّ من أنفع الأشـياء لمَن أراد أنْ يسـتوفي أجزاء هذه الصناعة 

أو المسـتعمل منهـا فـي الأكثـر، وخاصّة الوِلـدان، فإنهّم يؤخـذون بحفظ هـذه القوانين 

أوّلاً، ثـمّ إذا صـاروا إلـى الفَهـم أخـذوا بفهم أسـباب هـذه القوانيـن، )أي العلـل النحويةّ 

الضروري في صناعة النحو: 222. 	(((

نفسه: 223. 	(((

الضروري في صناعة النحو: 230. 	(((
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والصرفيّـة( فتتـمّ لهـم الصناعة بسـهولة وتحصيل تامّ في زمان يسـير)))، ثـمّ يقول: وأمّا ما 

بقـي مـن أجـزاء هـذه الصناعة، ممّا لـم نذكره لا ذكراً كليّـًا ولا ذكراً جزئيًـا، فإنهّ ليس فيه 

زيـادة ترتيـب ولا جـودة تعليم على مـا في كتب القوم إلّ يسـيراً))).

ويحتـرس أخيـراً فيقـول: لكـن ربمّـا عابـه قـوم لمفارقـة المعتـاد، وأنكـروه لمـا فـي 

طبيعـة الأقاويـل المشـهورة من الاسـتعباد )التقليـد(، وربمّـا قالوا: خلط صناعـة المنطق 

بصناعـة النحـو، وهـذا كلـّه جهـل بالطريـق الصناعـيّ)))، وربمّـا احتـرس بهذا القـول لأنهّ 

ـيد البطليوسـيّ )ت521ه( فـي كتابـه  علـق بذهنـه مـا قالـه مواطنـه الأندلسـيّ ابـن السِّ

)المسـائل والأجوبـة( عـن مناظـرة جـرت بينه وبيـن أبي بكر بـن العربيّ المعـروف بابن 

باجـة، وهـو مـن المشـتغلين بالفلسـفة وعلـوم الأوائـل، أنّ خصمـه جَعل يكُثـر من ذكر 

المحمـول والموضـوع، ويورد الألفاظ المنطقيّة التي يسـتعملها أهـل البرهان، فقلتُ له: 

أنـت تريـد أنْ تدُخـل صناعـة المنطـق فـي صناعة النحـو، وصناعـة النحو تسُـتعمل فيها 

مجازات ومسـامحات لا يسـتعملها أهل المنطق، وقد قال أهل الفلسـفة: يجب أنْ تحُمل 

كلّ صناعـة علـى القوانيـن المتعارفـة بين أهلها، وكانـوا يرون أنّ إدخـال بعض الصناعات 

فـي بعـض إنمّـا يكون من جهل المتكّلـم، أو عن قصد منه للمخالطة واسـتراحة بالانتقال 

مـن صناعـة إلى أخُـرى إذا ضاقـت عليه طرق الـكلام))).

وكان ابـن رشـد قـد تنبّـه فـي بداية مباحـث كتابـه إلى احتمـال توجيه اعتـراض على 

منـوال كتابـه والنسـق الـذي جرى عليـه في ترتيب مباحثـه، فقال بلغـة لا تخلو من حدّة 

غيـر مألوفـة فـي كتب النحويين: ولعلّ جاهلً في غاية الجهل يقول: إنكّ خرجتَ في هذا 

الكتـاب عـن طريـق النحـاة، وخلطتَ هـذا العلم بعلم ليـس منه، فإنّ القائـل بهذا القول 

إمّا أنْ يكون حمله الجهل وإفرط الحسـد على أنََّه لم يفهم أنَّ كلّ صناعة تروم أنْ تعرف 

نفسه: 231. 	(((

نفسه: 232. 	(((
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يد البطليوسيّ 1/ 298، وينظر ارتشاف الضَربَ من لسان العرب: 1776،  المسائل والأجوبة لابن السِّ 	(((

و همع الهوامع في شـرح جمع الجوامع: 2/ 33.
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الأشـياء التـي فيهـا بأتـمّ مـا يمكـن أنْ تعرفهـا، أو لم يقع لـه التصديـق بما قلناه مـن أنَهّ 

يكون ممّن لا يقدر أنْ ينتقل عمّا نشـأ عليه من التقليد، وكان المشـهور عنده مُغلبّاً على 

المعقـول، وهذه هي رتبـة العوامّ))).

ولعـلّ هـذا وغيـره من المواقـف النقديةّ اللاذعة تجاه الآخرين يفسّـر لنـا ما رُوي من 

نشـوء الوحشـة بينه وبين مواطنيـه من أهل قرطبة، والغضاضة التـي دفعت بعضهم إلى 

مناوأتـه والنيـل منه واتهّامه))) بما لا يتناسـب والمنزلة التي شـغلها في حياته وبعد وفاته 

علـى مـدى تاريخ الفكر الإسالميّ والعالمـيّ؛ إذ صارت مؤلفّاته الجسـر الذي عبرت عليه 

الثقافـة الإسالميّة والفكـر اليونانـيّ إلـى أوربـا بعـد خمولها هنـاك في العصور الوسـطى 

وسـيطرة الكنيسـة وفكرها اللاهوتـيّ على الحياة.

خاتمة
قـد يكـون مـن المفيـد هنا التنويـه بما اختلـف فيه كتـاب )الضـروريّ( التعليميّ عن 

الكتـب التعليميـة التي سـبقته وعـن غيرها من كتب النحو المبسـوطة، أنـّه اعتمد خطةّ 

فـي التبويـب رسـمها علـى مقتضـى ما أوحـت إليـه تجربته في دراسـة النحو وتدريسـه، 

فأراد لكتابه هذا أنْ يكون للناشـئة )الوِلدان( بحسـب تعبيره، وجاء ترتيب مباحثه مخالفًا 

لمـا سـبقه مـن الكتب التعليميـة كمختصر ابن سـعدان، وجمـل الزجّاجـي، وإيضاح أبي 

 علـيّ الفارسـيّ، ولمع ابـن جنّي، ومفصّل الزمخشـريّ، وكافية ابن الحاجب، وسـواها من 

الكتب التعليميّة.

وهـو فـي الجملة ينطلق مـن الجزئيات التي تبُنـي منها الجمل والعبـارات، ويحدّدها 

تحديدًا دقيقًا، أسـماءً أو أفعالً أو حروفاً، ثمّ ينتقل إلى الكلام المركّب سـواء كان مكتفيًا 

بنفسـه )الجمـل البسـيطة( خبريةّ أو إنشـائيّة، ثمّ إلـى الجمل المركبة وهـي التي تتألف 

مـن جملتيـن أو أكثـر، وتشـمل جمل الشـرط والقسـم والجمـل المعطوفة وجمـل الخبر 

والنعت والحال وسـواها. وفي أثناء عرضه للجمل المركبة وأسـاليب الخبر والإنشـاء يعرّج 

الضروري في صناعة النحو: 124. 	(((

نفسه: 16 – 17 مقدّمة المحقّق. 	(((
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علـى الأدوات التـي تدخـل على هذه الجمل، كأدوات الاسـتفهام والشـرط والنداء والنفي 

والاسـتثناء ونواسـخ الابتداء والخبر الفعلية والحرفية، ويسـمّيها قيودًا.

ومن اللافت للنظر عند ابن رشـد -وهو غير بعيد عن الرؤية اليونانيّة لأقسـام الكلام- 

أنهّ يرى أنّ الضمائر والموصولات وأسـماء الإشـارة وأسـماء الاسـتفهام ليسـت أسـماء على 

الحقيقة، بل هي كنايات ورموز تقوم مقام الأسماء، وليس لها خواصّ الاسم ولا صفاته)))، 

ومعلـوم أنّ الكوفيّين أطلقوا مصطلـح الكناية والمكنيّ على الضمير.

ولعـلّ المصطلحـات الخاصـة - وجلهّـا من اصطلاحات أهـل المنطق، التـي نثرها ابن 

رشـد فـي كتابـه ولا نجدهـا عنـد غيره من النحاة - هي التي وسـمت كتابه بميسـم خاصّ 

يميّـزه عـن كتـب جمهـور النحـاة، علمًـا أنّ كثيـراً منهـا ورد فـي كتابـه )تلخيـص العبـارة 

لأرسـطو(، الـذي هـو تلخيص ترجمـة عربيّة لكتـاب أرسـطو المعنون بالعنوان نفسـه.

من أبرز هذه المصطلحات:

الاسم المائل: وهو تعريب لمصطلح يونانيّ يراد به المضاف إليه.

الاسـم المسـتقيم: وهو الاسـم المسـند إليه المرفوع، وهو كسـابقه من اليونانيّة في 

ترجمات كتب أرسـطو.

اشتراك الاسم: ويرُاد به ظاهرة التعالق الإسناديّ بين المسند والمسند إليه.

الأقاويـل المركبـة: ويعنـي بها الأسـاليب، خبريةّ أو إنشـائيّة، وهو مصطلـح يتردّد في 

كتاب الشـعر لأرسـطو بترجمته العربيـة القديمة.

الجمـل الجزئيـة: ويريـد بهـا جملـة الصلة ونحوها مـن الجمل اللاحقة لأحـد مكوّنات 

الجملـة الكبرى.

الخبـر المطلـق: وهو الجملة الخبريةّ التي لم تقيّد بأحد النواسـخ الفعليّة أو الاسـمية 

التـي يطلق عليها القيود.

الشـكل: ويطُلقه ابن رشـد على الصيغة والهيأة التي تكون عليها الكلمة في بنيتها أو 

الضروري في صناعة النحو: 106. 	(((



185 جعفر أبو جناح . د. صاحبأ

حركتهـا الإعرابيـة مـن رفـع أو نصب أو خفـض أو جزم، وهو أيضًا مـن مصطلحات الكتب 

المترجمة عن اليونانية لأرسطو ولغيره، ولاسيمّا كتاب )تلخيص العبارة( لابن رشد نفسه، 

.)form( ولعلـّه المقابل العربيّ لمصطلح

الصناعة: يطُلقها على العلوم ومنها علم النحو.

طلب الترك: ويريد به أسلوب النهي.

القانـون: وجمعـه قوانيـن: ويريد به الحكم الذي يلحق الاسـم أو الفعل من إعراب أو 

بنـاء أو ما سـواه مـن أنظمة اللغة. وهو عند النحـاة حكم وجمعه أحكام.

القيـد: وجمعـه قيـود، وهـو مـا يقيّـد الفعـل وفاعلـه من مفعـولات وأحوال ونواسـخ 

وأدوات ومضـاف إليـه وحـروف معـانٍ.

والحمدُلله أولاً وآخراً والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وآله الغرّ الكرام.
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